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إذا كان النحّو علما Oلمقاييس المسـتنبطة من اسـتقراء 
صور [م العرب، لتمييز ما يجوز وما لا يجوز من 

التراكيب دون مراعاة لائّ ملابسات خارجيةّ، فإنّ 
المدققّ في مختلف المدوfّت النحّوية القديمة يجد 

؛ ةلفتات كثيرة تتجاوز الجوانب التركيبية الصرّف
فكتاب سيبويه مثلا تميز بغزارة مادته واسـتقصائه 
لمعطيات اللغة واسـتعمالاتها، وwx فهو يعدّ وثيقة 

كر الإعراب والعمل والإسـناد، وذكر جامعة يرد فيها ذ
ص� اللفظ Oلمعنى وما يطرأ على الكلم من عوارض 

 �كما نجده يهتم Oلمقام ويسـتحضره ... واسـتقامة وإحا
في تفسير بعض الخصوصيات التركيبية وتوجيهها، 
هذا �سـتحضار يعدّ نواة لما يمكن تسميته Oلنحو 

اسات اللسانية يقابل النحو الوظيفي في ا�ر (المقامي 
، وهو نحو يربط بين المقال والمقام أو بين )الحديثة

وهو ما سـيحاول هذا المقال إبرازه . البنية والوظيفة
   .وتجليته

   
  
  
  
  
 

:Résumé 
        Si la syntaxe est la connaissance des 

 normes qui proviennent de 

l’extrapolation du parler arabe, pour 

distinguer ce qui est admissible de ce qui 

ne l’est pas dans les compositions sans 

tenir compte les effets extérieurs, alors 

celui qui cherche dans les différentes 

références grammaticales anciennes 

trouve moult digressions qui dépassent les 

aspects compositionnels purs. Le livre de 

Sibaouih par exemple est caractérisé par 

la richesse de son contenu et son examen 

des données linguistiques et leurs usages. 

C’est pour cette raison-là qu’il est 

considéré comme étant un livre global où 

figurent la conjugaison, l’utilisation, la 

prédication, le rapport de l’énoncé avec le 

sens et tout ce qui surgit dans la langue 

comme les contraintes, la rectitude ou 

l’absurdité… On le trouve aussi qu’il 

s’intéresse au contexte et il en fait appel 

pour expliquer quelques caractéristiques 

compositionnelles et les guider. Cet appel 

constitue un noyau de ce que l’on 

pourrait nommer la syntaxe contextuelle 

(l’équivalent de la syntaxe fonctionnelle 

des études linguistiques 

contemporaines). C’est une syntaxe qui 

lie entre le dit et le contexte ou entre la 

structure et la fonction. Et c’est ce 

qu’essaiera cet article de montrer et 

d’éclaircir. 
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تتكامل وإنماّ  ،بعضها عن بعض  ة لا يسـتقلّ إلى أنّ العلوم العربيّ بداءة نبيه يجدر التّ  ::::مقدّمةمقدّمةمقدّمةمقدّمة
منه الأحكام  ىلحفاظ على النصّ اxي تسـتقتحقيقاً للهدف المنشود والغرض المقصود وهو ا

ف لأنّ المكلّ , ة كثيرةقليّ وأصناف هذه العلوم النّ " :يقول ابن خ­ون ؛وفهمه وبيان خصائصه
وهي ماخٔوذة من , يجب عليه أن يعرف أحكام الله تعالى المفروضة عليه وعلى أبناء جنسه

ه ظظر في الكتاب ببيان ألفامن النّ  فلابدّ , ص أو Oلإجماع  أو Oلإلحاقنة Oلنّ الكتاب والسـّ 
 اxي جاء  الله عليه وسلمّ صلىّ  بيّ Oٕسـناد نقº وروايته إلى النّ  ثمّ , فسيرأو̧لا وهذا هو علم التّ 

ة نّ Oٕسـناد السـّ  ثمّ , اء في قراءته وهذا هو علم القراءاتبه من عند الله واختلاف روا¼ت القرّ 
, ومعرفة أحوالهم وعدالتهم ليقع الوقوف باخٔبارهم, ين لهااقلواة النّ إلى صاحبها وال½م في الرّ 

wفي اسـتنباط هذه  لابدّ  ثمّ , وهذه هي علوم الحديث, بعلم ما يجب العمل بمقتضاه من ذ
يفيدf العلم بكيفية هذا �سـتنباط وهذا هو أصول  الأحكام من أصولها من وجهٍ قانونيّ 

 ثمّ , وهذا هو الفقه, فينالله تعالى في أفعال المكلّ  مرة بمعرفة أحكاموبعد هذا تحصل الثّ , الفقه
, Oلإيمان وما يجب أن يعتقد مما لا يعتقد وهو اÉتصّ , كاليف منها بدني ومنها قلبيالتّ  إنّ 

, عيم والعذاب والقدروالنّ  الحشرفات وأمور ات و الصّ اxّ في ة وهذه هي العقائد الإيمانيّ 
 ّ�مه أن تتقدّ  ظر في القرانٓ والحديث لابدّ نّ ال  ثمّ , و علم ال½مة ه العقليّ والحجاج عن هذه الأد

حو وعلم البيان وعلم غة وعلم النّ فمنها علم اللّ : ف عليها وهي أصنافلأنهّ متوقّ , سانيةالعلوم اللّ 
ّ  ،1"الأدب , )قرءاfً وحديثا( ينيص ا�ّ النّ هو ة وبؤرتها ة الإسلاميّ ة فمركز العلوم العربيّ ومن ثم

ها نشاتٔ حول ة كلّ ة الإسلاميّ العلوم العربيّ  يلاحظ مما سـبق أنّ " :ا�ين م نوريقول عصا
بما يخدم ...  ص القرانيٓولتاؤيل النّ , ص القرانيٓص القرانيٓ ولفهم النّ ولخدمة النّ , النصّ القرانيٓ

لطة وعلى مسـتوى السّ , والأمم...  والأحزاب, والجماعة, أهداف المسلمين على مسـتوى الأفراد
                                                                                              .2"رضةوالمعا
عامل معه اسـتنباطا وتفسيرا من رام فهمه والتّ  ل لكلّ سانية الموجّه الأوّ العلوم اللّ  تعدّ و     

دة من علوم متعدّ  دّ التراث منظومة فكرية واحدة تسـتم"وهذا يقود إلى تقرير أنّ , وبيان إعجاز
 حويّ ظر النّ ولم يكن سيبويه وهو يضع أصول النّ , حو أحد هذه الفروعوالنّ , عةوفروع متنوّ 
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ليل المرشد إلى بط هو ا�ّ وهذا الرّ , ميناء والمحدثين والمتكلّ بمعزل عن أنظار الفقهاء والقرّ 
  .3"عربة في سـياق Þريخ العلم والمعرفة عند اللالات المعرفيّ الكشف عن ا�ّ 

غة هو الحفاظ على اللّ  حوي العربيّ رس النّ ور الأساس ل­ّ إذا كان ا�ّ  ::::مجال النحّو وحدودهمجال النحّو وحدودهمجال النحّو وحدودهمجال النحّو وحدوده    - - - - 1111
تحريف أو تغيير فإنهّ ما لبث أن وسع هذا الهدف  التي أنزل بها القرانٓ من أن يطالها أيّ 

  .وآ� من الالآت التي يسـتعان بها في �سـتنباط وتحديد المقاصد  ،فصار وسـي� فهم
ل ابن اق ؛ورين لا يمكن أن ينفك عن المعنى؛ إذ هو المقصد والمبتغىوهو بين هذين ا�ّ     

لا�  أصول المقاصد �Oّ إذ به يتبينّ , حوم منها هو النّ المقدّ  الأهمّ  ل أنّ واxي يتحصّ " :خ­ون
: انيوقال الجرج, 4"والمبتدأ من الخبر ولولاه لجهل أصل الإفادة ،فيعرف الفاعل من المفعول

وتقويم , م ب½م العرب على الحقيقة صواO غير مبدّل ولا مغيرّ كلّ الفائدة فيه الوصول إلى التّ "
 الله عليه بي صلىّ ومعرفة أخبار النّ , نيا والمعتمدين وا�ّ اxي هو أصل ا�ّ  وجلّ  كتاب الله عزّ 

بتوفيتها حقوقها من  ة إلا¸ لأنهّ لا تفهم معانيها على صحّ ,  وإقامة معانيها على الحقيقةوسلمّ 
 فهل يمكن القول أنّ , لالات وتوجيههامنا بانٔه يوصل إلى فهم ا�ّ لكن إذا سلّ  .5"الإعراب

حاة للمعنى في أو بعبارة أخرى ما مدى تضمين النّ , حاة اسـتحضروا المعنى في قواعدهمالنّ 
  القاعدة؟

 ابن السرّاج اxي يورد أنّ حو كتعريف التي وضعت للنّ  اتعريفاظر في مختلف التّ النّ  إنّ     
مون وهو علم اسـتخرجه المتقدّ , [م العرب ،إذا تعلمّه، مإنما أريد به أن ينحو المتكلّ "حو النّ 

, غةحتى وقفوا منه على الغرض اxي قصده المبتدئون بهذه اللّ , فيه من اسـتقراء [م العرب
¼ء اؤ : وأنّ فعل مما عينه, نصب والمفعول به, أن̧ الفاعل رفع: فباسـتقراء [م العرب فاعلم

حو هو انتحاء سمت [م النّ " :وكتعريف ابن جني, 6"قام وOع :قولهم واو تقلب عينه من
ّ حقير والتّ ثنية والجمع والتّ فه من إعراب وغيره كالتّ العرب في تصرّ  سب كسير والإضافة والن

, لها في الفصاحة فينطق بهاة باهٔ غة العربيّ ليلحق من ليس من أهل اللّ , كيب وغير ذwوالترّ 
ن جم� القواعد حو يتضمّ النّ  يدرك أنّ  ،7"بعضهم عنها ردّ به إليها ذّ وإن ش, وإن لم يكن منهم

د مها يتزوّ وبفضل تعلّ , حيث تبرز وتظهر طريقة ال½م, م ب½م العربكلّ التي توصل إلى التّ 
ليقة وعلى  �لتحاق باهٔل السّ , غةOللّ م كلّ غوية التي تقدره على التّ م بشروط الكفاية اللّ المتكلّ 
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ّ اللّ  ّ , 8ة وانتحاء سمت [õمغوي  والّ والعلم بهذه الكيفية لا يمكن حصره في ا�ّ , ةه علم بكيفيّ إن
في هذا المدلولات المحتم�  ولعلّ  ،بل لابدّ أن يجمع معها المضامين والمدلولات, أو الأشكال
والمعنى الوظيفي هو , تدّل عليه الكلمات مفردةالمعنى المعجمي هو اxي "تشمل المسـتوى 

اxي تكتسـبه الكلمة بموقعها في الجم� بمساعدة مجموعة من القرائن في العبارة التي ترد الكلمة 
وبعضها  ل إليه إلى قرائن كثيرة بعضها مقاليّ وصّ لالي اxي قد يحتاج في التّ والمعنى ا�ّ , فيها

اسـتحضار هذه المعاني في القاعدة واسـتحضارها في  ويجب أن نفرق بين, 9"الاخٓر مقاميّ 
 فالمعاني المعجمية والمعاني ا�لالية لا يمكن أن تورد أو تذكر في القاعدة بحيث تعدّ , يدقع الت 

والتجريد معناه الوصول إلى ما يجمع مختلف , القاعدة تجريد لاسـتعمال جزءًا منها؛ ذw أنّ 
ّ أمّ , قعيدذه المعاني يمكن أن ترد في التّ لكن ه, دةظائر في اسـتعمالات متعدّ النّ  سـبة للمعاني ا Oلن

  قعيد؟لكن ما هو الفرق بين القاعدة والتّ . معا قعيدة فيرد ذكرها في القاعدة وفي التّ الوظيفيّ 
ّ ؤال إلى التّ يقودf هذا السّ      ّ فات النّ فريق بين المؤل , ة التي تكتفي بعرض القاعدةحوي
 ّ وهو , غةأ من نسـيج اللّ جزء لا يتجزّ "القاعدة  إنّ , القاعدة والتقعيد بينفات التي تجمع والمؤل

ل  ولا تسهّوهي بهذا المفهوم لا تيُسرّ , ات توظيفهاوالمرشد إلى كيفيّ , هاابط لخواصّ الجزء الضّ 
غة ولا ا تسري في جسم اللّ Oلحذف أو الإهمال أو �سـتغناء عن بعض جوانبها؛ ذw أنهّ 

، ظريّ قعيد هو الجانب النّ التّ  إنّ  ...وسائل إنتاج القاعدة " :قعيد فهولتّ ا اأمّ , 10"عنها تنفكّ 
وهو اxي ينتمي إلى نظرية النحو ومناهجه , ماع والقياسمن السّ  ،حويّ في الموروث النّ 

 كن القول انّٔ يمقعيد ر لمفهوم القاعدة والتّ صوّ وتبعا لهذا التّ , 11" فيكون مناط �جتهاد
 ّ ّ فات النّ المؤل , حاة سيبويهقعيد كالكتاب لإمام النّ لأولى الأصي� جمعت بين القاعدة والتّ ة احوي

 إنّ " :متحد� عن سيبويه يقول عبد القاهر المهيري .والمقتضب للمبرد, والأصول لابن السرّاج
 ّ فهو Þرة يدخل الباب من القاعدة أي من الحكم , قعيد والوصفيه التّ د بين ما نسمّ ف يتردّ المؤل

وطورًا يقف موقف الواصف لا يبادر إلى , يشمل كل مسائل الباب أو جلهّا العام اxي
ّ أمّ ,  12"قنين إلاّ بعد اسـتقراء شـتات �سـتعمالاتالتّ  على قيمتها ، حاةري النّ فات متاخّٔ ا مؤل

ّ زت على عرض القاعدة النّ فركّ  ،ةعليميّ ة والتّ العلميّ  ة بن ألفيّ  :مثلة أكثر من أي شيء اخٓر حوي

ّ , اماw وشرو   ... والأوضح رذو ة كالقطر والشّ عليميّ فات ابن هشام التّ ومؤل
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    ّ ولو أخذf كتاب سيبويه , قة بلغة العربفات الأولى مختلف المسائل المتعلّ لقد جمعت المؤل
ف وا�لا� كيب والأصوات والصرّ ع على الترّ مباحث مختلفة تتوزّ "فإننا نجده يشـتمل على 
ّ كما أ , 13"مقحما بعضها في بعض ة ٔ
قسام ال½م حو المبدئيّ أصول النّ "ه جمع مختلف ن

وما يطرأ على ال½م من , فظ Oلمعنىوص� اللّ , ةوالإعراب والعمل والإسـناد والمواضع الوظيفيّ 
�ق من دلالات علّ ة في التّ  عن إجراء العناصر المعجميّ وما يتوّ� , عوارض واسـتقامة وإحا

 ّ وwx فمن الطبيعي أن نجد فيه عرضًا Éتلف المعاني , 14"ةة ومقاميّ ة ومقوليّ ة صيغيّ نحوي
ه حو فقد نبّ م في النّ سيبويه وإن تكلّ  أنّ " :اطبيوذكر الشّ , ةة المقاميّ لاليّ ة وا�ّ ة والوظيفيّ المعجميّ 

 بيان أنّ  ولم يقتصر فيه على, ها ومعانيهاظ في [مه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفها في ألفا
حتى أنه , Oب ما يليق به  في كلّ بل هو يبينّ , فعول به منصوب ونحو  ذwالفاعل مرفوع والم

 وwx ليس غريبا, 15"فات الألفاظ في المعانياحتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرّ 
  .ةلبنة من لبنات بناء علم البلاغة العربيّ  أن يعدّ 

, اكيبفي الترّ  فالٔية التّ �ة صحّ "حو يبحث في النّ  في الأذهان أنّ  اxي اسـتقرّ  ولعلّ    
ويكون ال½م مطابقا لأحد , حنولا يحكم عليه Oللّ , ةصاحبه خارجا عن العربيّ  بحيث لا يعدّ 

ة التي بها يطابق ا دراسة الكيفيّ أمّ , 16" ي بها العرب المعنى الأصليّ الأساليب التي تؤدّ 
نا نجد كثيرا ولكنّ , البلاغةهو علم  ص � علم مسـتقلّ ال½م مقتضى الحال أو المقام فقد خصّ 

ر وطعّم على يد عرضا طوّ ) أمثال سيبويه( مونحاة المتقدّ من قضا¼ه قد عرض لها النّ 
ّ حاة المتاخّٔ خلافا للنّ , ين ف� بعدالبلاغيّ  , دةفاتهم على عرض القواعد ا�رّ رين اxين قصروا مؤل

ام ودون ربط للبنية وتناول ما يجوز من [م العرب وما لا يجوز دون اسـتحضار للمق
وا عن مين قد تميزّ حاة المتقدّ النّ  حمن الحاج صالح إلى أنّ عبد الرّ  هوينبّ , Oلوظيفة التي اسـتدعتها

 ،مسـتوى قوانينه لكلّ  ؛ويينتقون بين مس ـم كانوا يفرّ ويورد أنهّ , رين بهذه الميزةحاة المتاخّٔ النّ 
ّ النّ  سيبويه والخليل بن أحمد قد انفردا مع أكثر إنّ " :يقول ة اندثرت حويين الأقدمين بنظري
حاة مثل ن إليها إلا الأفذاذ من النّ لا يتفطّ , ةخاصّ  ،وصارت بعد غزو المنطق اليوfني, بعدهم

ّ المبادئ التي بنيت عليها هذه النّ  ومن أهمّ , الأستراOذي ضيّ السّهيلي والرّ  ة نذكر تمييزهم ظري
من �ة وهو الإعلام واÉاطبة من �ة؛ أي  يّ غة بين الجانب الوظيفارم في تحليلهم للّ الصّ 
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أي , من �ة أخرى وريّ الصّ  فظيّ وبين الجانب اللّ , تبليغ الأغراض المتبادل بين fطق وسامع
يه من وظيفة في الخطاب غير ا يؤدّ ظر عمّ فظ في ذاته وهيكله وصيغته بقطع النّ اللّ  ما يخصّ 

ر وقلّ من انتبه بعد ابن جني إلى الضرّ ...   المعنىفظ ودلا�إذ هناك دلا� اللّ , لا� اللفظيةا�ّ 
منها يمتاز تحليº عن الاخٓر  فكلّ , حليلخليط بين هذين الجانبين من التّ به التّ العظيم اxي يسبّ 

يعطي مثالا من  ثمّ ,  17"بسبب إلى الجانب الاخٓر ومبادئ وقوانين لا تمتّ , ة بهة خاصّ بمنهجيّ 
ال½م المسـتغني � عند سيبويه  إنّ " :فريق فيقولهذا التّ  فيه مراعاة كتاب سيبويه يوضحّ 

نة من مسـند ة المتكوّ يغة الخطابيّ وليست هي الصّ  ،ةة خاصّ لين صيغة لفظيّ حاة الأوّ والنّ 
عليه؟ ولم  وإلاّ فلم احتاج أولئك العلماء إلى تسمية أخرى مثل المبتدإ والمبنيّ , ومسـند إليه

قد قال , نعم ؟ق به من معمولهو العامل وما يتعلّ  مّ ها ر عنصر لفظيّ احتاجوا إلى تصوّ 
 ؤ
نّ , عليه متطابقان المبتدأ والمبنيّ  ٔ
نّ ...) المبتدأ مسـند والمبني عليه مسـند إليه(سيبويه 

 ّ ّ  .سميتين مرادفتان للمسـند والمسـند إليهالت على هذا كما , ه لا فائدةوليس  الأمر كذw لأن
المبتدأ õما كان   أنّ مقصود سيبويه هو أن يبينّ  فإنّ  ،بني عليهفي تسميتها Oلمبتدإ والم , قلنا

ّ محتواه ا�ّ  فظ اxي يحمل المعنى صيغة اللّ لأنّ  ... ه بمنز� الفعل والفاعللالي والخطابي فإن
حاة  ذw النّ ويبينّ ...  ورة صيغة الخطاب من مسـند ومسـند إليهيطابق Oلضرّ  والفائدة لا
ء أو إجرائه عليه بغية ء على الشيّ ونه بحمل الشيّ هو ما يسمّ  علميّ  جوء إلى منهجالعرب Oللّ 

 وهو ههنا البنية التي تجمع بين الأنواع الكثيرة من الجمل, اكتشاف الجامع اxي يجمعهما
لا لبنى ال½م وال½م وأكبر دليل على ذw هو اسـتنباطهم أوّ " :مدللاّ ويضيف, 18..."

إلى ما تصاب به هذه البنى من , بعد ذw, التفاتهم ثمّ , الوضع عليه في ة وما تدلّ بمناهج خاصّ 
وما يصاب به , غيير في �سـتعمال Oلحذف والقلب وإبدال وحدة بوحدة أخرى وغير ذwالتّ 

اطق �Oاز و�سـتعارة ف فيه النّ غيير بسبب �سـتعمال اxي يتصرّ من التّ  الوضعيّ  المعنى
wفيوا�ّ , والكناية وغير ذ �) معنى المعنى عند الجرجاني( واهر هي دلا� المعنىهذه الظّ  لا

في ) ةأو العقليّ (ة وبين غيرها كدلا� الحال ودلا� المعنى هذه لا� الوضعيّ فلا يخلطون بين ا�ّ 
  .19"ما يرجع إلى الوضع غة وكلّ اللّ  تحديدهم لبنى
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الفاعل (د في Oب حيث أور ؛ويمكن أن ناخٔذ مثالا على هذا الفصل من كتاب سيبويه    
فعبد الله ارتفع ههنا كما ارتفع  )ضرب عبدُ الله زيدًا(" :قولنا أنّ ) اه فعº إلى مفعولاxي يتعدّ 
إليه فعل  ىوانتصب زيد لأنهّ مفعول تعدّ , وشغلت ضرب به كما شغلت به ذهب, في ذهب

: وذw قوw  ,فظ كما جرى في الأوّلرت الفاعل جرى اللّ مت المفعول وأخّ فإن قدّ , الفاعل
ّ , ضرب زيدًا عبد الله ولم ترد أن تشغل الفعل , مارًا ما أردت به مقدّ ك أردت به مؤخّ لأن

وهو عربي , مافظ أن يكون فيه مقدّ اللّ  كان حدّ  فمن ثمّ  ،فظرًا في اللّ باؤّل منه وإن كان مؤخّ 
انهم وإن كاf جميعا يهمّ , لهم وهم ببيانه أعنى مون اxي بيانه أهمّ يقدّ ] إنماّ[ مٔ
نهّ , د كثيرجيّ 
, Oحثة عن جواز تركيب ما من عدم جوازهفظ زت على اللّ فالمعالجة الأولى ركّ , 20"يانهمعن وب 

 عن ويمكن البحثت إلى الجانب الإفادي اتفيمكن �ل , ثبت أنه عربي جيدي وبعد أن 
ومن  ).لبلاغةوهذا ما تدرسه ا( اسـتدعت تقديم المفعول على الفاعلالتي ة بليغيّ تّ ال صيصة الخ 

  : قاط الاتٓيةمات يمكن تسجيل النّ خلال هذه المقدّ 
فاسـتنبطوا النظّام المضمر اxي , هدف النحّاة إلى ضبط صورة ال½م العربيّ وهيئته -1

  .يحكم مختلف التراكيب العربية
أحدهما يختصّ بمسـتوى الخطاب وإفادة , فرّق النحّاة المتقدّمون بين مسـتويين للجم� -2

  .والاخٓر يختصّ Oللفّظ والصّياغة اللفّظيّة, نيالمعا
لكن، بعد التطّوّر اxي مسّ العلوم العربيّة صار مسـتوى الخطاب وإفادة المعاني من  -3

  ).وتخصيصا علم المعاني(اختصاص علم مسـتقل هو علم البلاغة 
ما يجوز (ة وصار علم النحّو مختصّا بعرض الأصول والقوانين التي تضبط الترّاكيب السّليم -4

  ).وما لا يجوز في [م العرب من حيث التاّلٔيف بين مختلف الكلم
ونظرتهم إلى كيفيةّ تاثٔيرها على البنية , ومن ثمةّ فلمعرفة مدى احتفاء النحّاة Oلوظيفة -5

واسـتحضار هذا التاثٔير في العمليّة التقّعيديةّ يجب الرجوع إلى كتب المتقدّمين خاصّة؛ لأنّ 
رين تناولت هذه القضيّة تناولا عرضيّا ليس إلا̧ بسبب التوّجّه إلى التخّصّص كتب المتاخّٔ 

, لكنّ التخّصّص لم يكن يعني عندهم الفصل إذ إن العالم الواحد منهم كان متعدّد المعارف(
  ...).فقيها أصوليّا, فتجده نحوّ¼ بلاغيا( 
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ة لأبواب ة والوظيفيّ لاليّ ب ا�ّ ع مختلف الجوانامرائي أن يتتبّ فاضل صالح السّ  وقد حاول   
ّ النّ   قائق التي تميزّ وأن يسـتحضر مختلف ا�ّ , القديمة والحديثة فات العربيةحو المعروفة في المؤل

الأوجه  إنّ " :يقول ؛حوى هذه المحاو� بفقه النّ وسمّ , تعبيرا عن تعبير وتركيبا عن تركيب
ّ النّ  جواز أكثر  وإنّ , ر بعضهمكما يتصوّ , تهاد اسـتكثار من تعبيرات لا طائل تحة ليست مجرّ حوي

ّ  من وجه تعبيري ليس معناه أنّ  w الحق أن  نّ أ و , ة واحدةهذه الأوجه ذات دلا� معنوي
فإذا أردت معنى ما لزمك أن تسـتعمل , وإنماّ لكل وجه دلالته, ا تشاء كما تشاءتسـتعمل أيهّ 

, إلا إذا كان ذw لغة, ان معنى واحداي تعبيران مختلفولا يمكن أن يؤدّ , يهعبير اxي يؤدّ التّ 
wما محمد حاضر(و) ما محمد حاضرًا(: نحو قو ( ّ ّ , انية تميميةة والثّ فالأولى لغة حجازي ب لا يترت

عدول  إذ كلّ , تعبير معنى أن يكون لكلّ  وف� عدا ذw لابدّ , هذا اختلاف في المعنى لىع
ّ الأوجه التّ ف, إلى معنى أن يصحبه عدول من معنى من تعبير إلى تعبير لابدّ  إنماّ , دةة المتعدّ عبيري
 ّ ظر في مختلف ته في هذا هو إدمان النّ وكانت منهجيّ , 21"دةة متعدّ هي صور لأوجه معنوي

ي معنى عبارة أو جم� فيه جاءت لتؤدّ  كلّ   بانّٔ ص القرانيٓ اxي تميزّ تخصيصا النّ و , صوصالنّ 
ة أن تضطلع بهذه المهمّ  فلابدّ " :يقول ؛بنيتها يمسّ  تغيير Oٕحداث أيّ  هذا المعنى يتغيرّ , ناًمعيّ 

ّ ور التّ ق في الصّ وتدقّ , صوصأنت بنفسك تنظر في النّ  ة اÉتلفة لاسـتنباط المعاني عبيري
اغل وكان شغلي الشّ , أعوام ةلقد أمضيت في هذا البحث أكثر من عشر , عبيرات اÉتلفةللتّ 

, ق ف� تحتمº من معانوأدقّ , زن بينهااأو , ظر فيهالنّ وأديم ا, صوصل النّ ار أتامّٔ يل والنهّ في اللّ 
وأنظر , أفهرس ءا¼ته بحسب الموضوعات, وكان القرانٓ الكريم هو المصدر الأوّل لهذا البحث

ّ ق التّ وفي الفر    .22"تعبير ياق اxي ورد فيه كلّ في السـّ و, ةعبيري
عدم �كتفاء بسرد  أي؛ )نعند التاخّٔري( ب فيهحو ما غيّ وهو في محاولته هذه يعيد للنّ    

ّ إلى البحث عن الفروقات التّ  ،القاعدة وذكر ما يجوز وما لا يجوز زها القاعدة ة التي تجوّ عبيري
المقام اxي  وأ ياق إلا إذا اسـتحضر السـّ  الفهم هذه الفروقات لا يمكن فهمها حقّ , نفسها

ة واصليّ الوظيفة التّ " أنّ  أعني ؛ةمبدإ من مبادئ الوظيفيّ  فق مع أهمّ هو في هذا يتّ و , قيلت فيه
أداة من الأدوات التي يسـتعملها البشر تاخٔذ البنية التي تلائم  غة كما أنّ كلّ د بنية اللّ تحدّ 

د معرفة الفرق ي وأر لتان متغايرÞن بنيو¼ّ جم فإذا وجدت , 23"الوظيفة المسـتعم� من أجلها
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في هذا الجهد اxي و .لأخرىر الموقف اxي تقال فيه إحداهما دون ااسـتحضا فيجببينهما 
õا ة المعالجة التي قدّ مين وعلى خصوصيّ ة نحو المتقدّ فاضل تاكٔيد على وظيفيّ الأسـتاذ  مهقدّ 

ؤية لا يمكن إغفالها بحال من ة في الرّ فهـي معالجة تن. عن شموليّ , غةهؤلاء العلماء لهذه اللّ 
ّ و , الأحوال   .ة لا يمكن تقويضها أو استبدالهامن ثم

        : : : : في كتاب سيبويهفي كتاب سيبويهفي كتاب سيبويهفي كتاب سيبويه    النحو المقاميالنحو المقاميالنحو المقاميالنحو المقاميالم الم الم الم معمعمعمع    - - - - 2222  
مسـتقرئ كتاب سيبويه يمكن أن يسجل نقطة مفادها أنّ هذا الكتاب يغلب عليه  إنّ    

المقام الٔيف التي يجيزها ال½م العربي بمعزل عن اسـتحضار قة بصور التّ عرض القواعد المتعلّ 
xت تعدّ نواة لبحث  لكن هذه الغلبة لا تنفي وجود, هيئة تركيبية معينة ىاسـتدع ياÞالتفا

هذه  من أهمّ , انية في ضوء الأولى الثّ ويفسرّ , الوظيفة والبنيةالمقال والمقام أو بين يجمع بين 
  :�لتفاÞت

 :ال½م منه ما هو أنّ  ذكرفقد , ة ال½معن درجات مقبوليّ , مات كتابهفي مقدّ , حديثه - - - - 1111- - - - 2222
وتعكس , 24"وما هو محال كذب, بيحومسـتقيم ق , ومسـتقيم كذب, ومحال, مسـتقيم حسن"

أو ) الٔيف الجائزةصور التّ ( ةكيبيّ فات جانبا من جوانب ال½م الترّ صفة من هذه الصّ  كلّ 
ا المسـتقيم فامّٔ "صفة؟  مه سيبويه لكلّ اxي قدّ  مثيلُ  على هذا التّ يدwّ , ةداوليّ ة أو التّ لاليّ ا�ّ 

ل [مك باخٓره لمحال فانٔ تنقض أوّ ا اوأمّ , )ساتٓيك غدًا(و) أتيتك أمس( :فقوw, الحسن
) حملت الجبل( :ا المسـتقيم الكذب فقوwوأمّ , )ساتٓيك أمس(و) أتيتك غدًا( :فتقول

: نحو قوw, فظ في غير موضعها المسـتقيم القبيح فانٔ تضع اللّ وأمّ , ونحوه) شربت ماء البحر(و
سوف ( :فانٔ تقول ا المحال الكذبوأمّ , وأشـباه ذw, )كي زيد ياتٔيك(و) قد زيدًا رأيت(

ا أمّ , لاليناقض ا�ّ ة وعدم التّ كيبيّ ة الترّ حّ رت فيه الصّ فالمسـتقيم ما توفّ , 25)"أشرب ماء البحر
, في الواقع 26"قهة تحقّ ة وإمكانيّ احية العقليّ ة الخبر من النّ الحسن فناتجه عن صدقيّ "قيمة 

[م ينقض بعضه , عليهاكما هو موضح من الأمث� التي أوردها سيبويه ومن تعليقه , والمحال
�المحال هو ال½م اxي يوجب اج3ع  إنّ " :يقول السيرافي, بعضا من حيث ا�لا

إنما نريد به ال½م اxي يوجب اج3عها , القعود والقيام اج3عها محال إنّ  :وقولنا, اتالمتضادّ 
ّ , 27"قد أحيل عن و�ه, محال لم ) مع المسـتقبلالماضي (لالات ه محال تتناقض فيه ا�ّ ولأن
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ة فصل دلا� الجم� عن علاقاتها وهذا معناه عدم إمكانيّ , ةالٔيفيّ ته التّ يلتفت سيبويه إلى صحّ 
ّ ة التّ كيبيّ الترّ  ر وجوده في �سـتعمال وما دام مثل هذا القول غير كائن ولا يتصوّ "ة جريدي
� أمر غير  ديم وصف نحويّ تق فإنّ  واصليّ لمناقضته بديهة العقل والواقع التّ  العربيّ  سانيّ اللّ 

فظي وشكله د وجوده اللّ ال½م لا ير4 منه تادٔية المعاني التي تحدّ  لأنّ , ذي جدوى
  .28" قالمتحقّ 

ه لا يكون حسـنا إذا كان مخالفا للواقع بل لكنّ , ناقض فهو المسـتقيموإذا سلم ال½م من التّ     
Oحملت الجبل( خصّ "ه إنماّ سيبوي يرافي أنّ أورد السّ , أي مسـتقيم كذب ؛يكون كذ (

, ح والبحثصفّ على كذب قائلهما قبل التّ  ظاهرهما يدلّ  Oلكذب لأنّ ) شربت ماء البحر(و
, علم أو لم يعلم, اهر فهو كذبوكان مخبره على خلاف ما يوجبه الظّ , م به[م تكلّ  وإلاّ فكلّ 

مر على ما قال فهو مسـتقيم إذا لم يكن الأ , )اشتريت ثوO(و) لقيت زيدًا اليوم( :كقول القائل
ّ , 29"كذب سم بها ال½م مع ويصطلح أحد الباحثين المعاصرين على صفة الكذب التي ات

ّ خر تن"فيه  لأنّ , حن التداوليته دلا� وتركيبا Oللّ صحّ  ة سـبة ال½ميّ م شروط المطابقة بين الن
 ّ ّ ة الخارجيّ سـبة الواقعيّ والن   . 30"ةسـبة العقليّ ة والن
ّ محدّ "على  محافظان ال½م ا إذا كاأمّ     ة من فعل وفاعل ة للجم� الفعليّ دات العلاقة الإسـنادي

ّ , ومفعول , والفعل) قد(ة لا تجيز الفصل بين لكنهّ على مسـتوى التركيب يخرق قاعدة نحوي
ّ , 31" عنه سيبويه بانٔ تضع اللفظ في غير موضعهوهو ما عبرّ  لم و, ه يكون مسـتق� قبيحافإن

 يرافي أنّ أورد السّ  ؛ترتيب ألفاظ العبارة فيها اضطراب ونبو ،لكن, حنلّ يصل إلى درجة ال
 قد زيدًا( :فإذا قال, حنحو هو ما كان على القصد سالما من اللّ المسـتقيم من طريق النّ "

وهو مع ذw موضوع في غير , فكان مسـتق� من هذه الجهة, حنفهو سالم من اللّ , )رأيت
ة حّ الصّ  -1: فالمسـتقيم يعني شـيئينوبناء عليه  .32"ةموضعه فكان قبيحا من هذه الجه

وإذا أضيفت إلى , ناقض بين ألفاظ ال½م فإن كان متناقضا فهو المحالعدم التّ  -2ة  الٔيفيّ التّ 
اه سيبويه Oلمحال وع الأخير اxي سمّ وهو النّ , هذه الإحا� عدم مطابقته للواقع فهو الكذب

  .الكذب
  :أن نسجّل مجموعة نقاط تخدم ما نصبو إليه ,بعد هذا العرض, ويمكن    
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يرتكز الحكم على عبارة ما عند سيبويه على اسـتحضار مختلف الرّوافد المسهمة في إنتا�ا  - - - - أ أ أ أ 
ومن واقع متحدّث عنه يعكس في , وبنائها من معنى مسـتفاد من مجموع دلالات ألفاظ العبارة

لملفوظ وفق قواعد مضبوطة تتوافق و ما ومن تضامّ وتالٔيف بين وحدات ا, ال½م المتلفظّ به
  .يجيزه نظام اللغّة المتكلمّ بها

يرى سيبويه بتبعية المقال للمقام؛ يدwّ على هذا ما ذهب إليه من أنّ ال½م إذا كان  - - - - بببب
فإنهّ لا ) ليس مما يتكلم به لأنه لا معنى � دقيق يعكسه(مسـتحيل التحّققّ في الواقع العيني 

وكذا وصفه لل½م , لأنهّ تالٔيف غير وارد) المحال(حويةّ أو Oلمقبوليّة القاعدية معنى لوصفه Oلنّ 
والواقع سابق , فالمعنى مشروط وسابق على التاّلٔيف, اxي لا يطابق الواقع Oلكذب

وهذا يعني أنّ التاّلٔيف الوارد هو التاّلٔيف اxي , ومشروط للحكم على عبارة ما Oلحسن
  .تداوليّةتعكسه جوانب دلاليّة و 

وكلّ قوانين , اعتقاد سيبويه المطلق بانّٔ عمº التنّظيريّ مؤسس على �سـتعمال العربي" -ت
وليست تقعيدا لأشكال , الكتاب وقواعده مؤسّسة على المادة اللغّوية المتداو� بين العرب

  .33"بل مشـتقةّ من الواقع اللغّويّ العربيّ , مفترضة
ة الحركة الإعرابيّ  فمن المعلوم أنّ  ؛ةداوليّ ة اع3دا على الوظيفة التّ توزيعه الحركة الإعرابيّ  - - - - 2222- - - - 2222

 ةأو دلاليّ  ...) المفعول, الفاعل(ة عنصرا من عناصر البنية قد تعكسها وظيفة تركيبيّ  تعدّ 
وقد لا تعكسها وظيفة من , )ة المراد تبليغهالالية المقاميّ ا�ّ (ة أو تداوليّ  ...) مييزالتّ , الحال(

إلى معيار لا  فلجئوامون إلى هذه الحقيقة حاة العرب المتقدّ ه النّ وقد تنبّ , ابقةالسّ  الوظائف
م لم يغفلوا لكنهّ  ،هذا المعيار هو العامل, ف مطلقا سواء وجدت الوظيفة أم لم توجديتخلّ 

سبب رفع كلمة أو نصبها أو  فيوردون أنّ , ةنبيه إلى دور الوظيفة في توزيع الحركة الإعرابيّ التّ 
قلّ من حاول  ،في مقابل هذا ،لكن...  كونها فاعلاً أو مفعولاً أو حالاً أو صفةهو ها رّ ج

ابن , ابن ماw(ن يحاة المتاخٔر وخصوصا النّ  ،ةاسـتحضار دور المقام في توزيع الحركة الإعرابيّ 
ابه لع على كتحيث يجد المطّ , حاة سيبويهمين وأبرزهم إمام النّ حاة المتقدّ خلافا للنّ ...)  هشام

  :ة وبين الغرض أو المقصد والمقام فمن ذw ة ربط فيها بين اختيار الحركة الإعرابيّ لفتات متميزّ 
فع وبين داولي بين أن تحمل الكلمة حركة الرّ الفرق التّ ) هذا Oب يختار فيه الرفع(ذكره في  -
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  لمٌ علمَ الصالحين� ع    - - - - أ أ أ أ     - - - - 2222    � علمٌ علمُ الفقهاءِ   - - - - أ أ أ أ     - - - - 1111 :وأمث� ذw, صبأن تحمل حركة النّ 
  � رأيٌ رأيَ الأصلاء -� رأيٌ رأيُ الأصلاء        ب - - - -     بببب                       
  � حسبٌ حسبَ الصالحين   -� حسبٌ حسبُ الصالحين   جـ  - - - - جـ جـ جـ جـ                        

ّ لم يكتف سيبويه بتوجيه الوظيفة النّ حيث       ) بسَ حَ , يا: رَ ، لمْ عِ (كون ي عندماة حوي
والمقام اxي تقال , بل تجاوزه إلى اسـتحضار المقام اxي تقال فيه مرفوعة, منصوO أو مرفوعا

  .فيه منصوبة
ا أمّ , خص اxي أسـندت إليهة للشّ ابتة المسـتقرّ فات كالخصال الثّ فع على جعل هذه الصّ فالرّ  

ابتة التي لا تفارقه؛  الثّ عنده ولم تصر � كالجبّ�  صب فعلى جعلها طارئة عارضة لم تسـتقرّ النّ 
كالحلم , جللأنّ هذه خصال تذكرها في الرّ , الوجه, فع في هذاوإنماّ كان الرّ " :يقول سيبويه

ك أردت أن ولكنّ ,  ولا تفهمّولم ترد أن تخبر بانٔكّ مررت برجل في حال تعلمّ , والعقل والفضل
ذه الأشـياء وما يشـبهها ه لأنّ ... وأن تجعل ذw خص� قد اسـتكملها , جل بفضل فيهتذكر الرّ 

فات صارت علامة معروفة فيه عند فهذه الصّ , 34"اس وعلاماتصارت تحلية عند النّ 
أو راهٓ , وقبل سمعه منه, قد اسـتقر̧ فيه قبل رؤيته"وwx فالإخبار بها عنه إخبار بما , اسالنّ 

ّ , مه على ما عنده من العلمبحسن تعلّ  فاسـتدلّ , يتعلم نماّ بدأ في علاج ه إ ولم يرد أن يخبره أن
بما وإنماّ الثناء في هذا الموضع أن يخبرها , هذا ليس مما يثنى به ولأنّ  ،هالعلم في حال لقيه إ¼ّ 

فهذا المدلول الأخير , 35" في حال لقائهعلمّ ولا يخبر أن أمثل شيء كان فيه التّ , فيه اسـتقرّ 
علمَ  � علمٌ ( :بت فقلتإن شئت نص " :قال سيبويه ؛صب لا حركة الرفععليه حركة النّ  تدلّ 

ّ ) الفقهاء ّ , ه وتفقّ ك مررت به في حال تعلمّ ٔ
ن   . 36"ه لم يسـتكمل أن يقال � عالمؤ
ن
 ؛أو على اxم والشـتم, عظيم والمدحصب في بعض الأساليب على التّ توجيهه للمخالفة Oلنّ  -

ونَ فيِ العِْلمِْ مِنهْمُْ ﴿لـ̧كِنِ الر̧اسخُِ  :في قو� تعالى) المقيمين الصلاة(من أمث� ذw نصب 
نزلَِ مِن قبAََِْ وَالمُْقِيمينَِ الص̧لاَةَ وَالمُْؤْتوُنَ الز̧  Bليَْكَ وَمَا ا

C
نزلَِ ا Bكاَةَ وَالمُْؤْمِنوُنَ يؤُْمِنوُنَ بِمَا ا

جْرًا عَظِيماً Dنُؤْتِيهِمْ ا ولـَئِكَ سـَ Bللـ̧هِ وَاليَْوْمِ الاْخِٓرِ اOِ َونصب  )162/النساء( ﴾١٦٢﴿ وَالمُْؤْمِنوُن
كِن̧ البرِْ¸  :في قو� تعالى) الصابرين( ٰـ َ قِ وَالمَْغْربِِ وَل Jوا وُجُوهَكمُْ قِبلََ المَْشرِْ ن توَُل Dلي̧سَْ البرِْ¸ ا﴿

بِهِّ ذَوِي القُْرْبىَٰ مَنْ امَٓنَ Oِللـ̧هِ وَاليَْوْمِ الاْخِٓرِ وَالمَْلاَئكَِةِ وَالكِْتاَبِ وَالنبِ̧يِينَّ وَاتىَٓ المَْالَ علىََٰ حُ 
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قاَمَ الص̧لاَةَ وَاتىَٓ الز̧كاَةَ وَا Dقاَبِ وَا لمُْوفوُنَ وَاليَْتاَمَىٰ وَالمَْسَاكِينَ وَابنَْ الس̧بِيلِ وَالس̧ائلِِينَ وَفيِ الرِّ
 Bاءِ وَحِينَ البَْا:سِ ا ذَا عاَهَدُوا وَالص̧ابِريِنَ فيِ البَْا:سَاءِ وَالضر̧¸

C
دِهمِْ ا ئكَِ بِعَهْ ٰـ َ ول Bينَ صَدَقوُا وَا ِx̧ئِكَ ا ٰـ َ ول

والرفع فيهما , وهو نصب مخالف لما عليه شرج ال½م. )177/البقرة(﴾ ١٧٧﴿ همُُ المُْتقُ̧ونَ 
ّ "ة في نصبه وهو ة تداوليّ هناك خصوصيّ  ،لكن, 37كما قال سيبويه ،جائز جيد ك لم ترد انٔ أن

م قد علموا من ذw ما قد علمت فجعلته ثناء ولكنهّ , اس ولا من تخاطب بامٔرٍ �لوهث النّ تحدّ 
, ابرينلاة ويريد أن يمدح الصّ فاO جلّ وعلا يريد أن يثني على المقيمين الصّ , 38"وتعظ�

  .وwx جاءت الحركة مخالفة تنبيها لهذا الغرض
ذكره  ,ناء شاهدبدل المدح والثّ  مّ تم واxّ ومن أمث� ذw من غير القرانٓ مما هو محمول على الشـّ 

َ وَ (: منسوب لأمية بن أبي عائن يقول فيه ,سيبويه  وِ ا: ي
C
 يعَ اضِ رَ عْثاً مَ شُ وَ  *** عُطّلٍ  ةٍ وَ سْ  نِ لىَ ي ا

 ،ذكر سيبويه, )الخبيثَ  الفاسقَ  اÞٔني زيدٌ ( :القائل قول كذw تهومن أمثل , )اليِ عَ س̧ لِ ال ثْ مِ 
ن صرن عنده ممن علم أنهّ ) لإلى نسوة عطّ ( :ٔ
نه حيث قال"أن̧ الأمر  ،اهدقا على الشّ معلّ 

ره ولا كرّ يلم ترد أن " :وقال عن المثال, 39"ايهً ه ذكر ذw تشنيعا لهن̧ وتشو لكنّ و , شعث
فالأمر ليس محمولا على تخصيص أو تحديد كما , 40"ه شـتمه بذwولكنّ  ،فك شيئا تنكرهيعرّ 

مفهوم الوجه في  م وهو يقابله محمول على غرضِ التشنيع واxّ فات لكنّ ائع في الصّ هو الشّ 
 ّ   .حو الوظيفيّ ة النّ نظري

ظر إلى نلفت النّ , 41داوليّ اه إدريس مقبول Oلإعراب التّ ا سمّ وقبل أن ننهـي الحديث عمّ      
, عظيمموضع يجوز فيه التّ  ليس كلّ "وهي أنهّ , ة ينبني عليها المدح والتعظيمة õمّ ة تداوليّ قضيّ 

الثياب اؤ  مررت بعبد الله أخيك صاحبَ (: لو قلت .م بهاصفة يحسن أن يعظّ  ولا كلّ 
ا الموضع اxي لا يحسن وأمّ  .م بهم به الرجل عند الناس ولا يفخّ لم يكن هذا مما يعظّ ) البز̧ازَ 

م مه كما تعظّ عظيم ثم تعظّ ولا معروف Oلتّ  ،اسفيه التعظيم فانٔ تذكر رجلا ليس بنبيه عند النّ 
) مررت بقومك الكرام الصالحين: (فإن قلت, )لحَ مررت بعبد الله الصا( :وذw قوw, بيهالنّ 

, لأنه إذا وصفهم صاروا بمنز� من قد عرف منهم بذw, جاز) لالمطعمين في المحْ :(ثم قلت
فة مما يقبل انٔ تكون الصّ ب مشروطعظيم لتّ فالإتيان O, 42"لموام قد عُ وجاز � أن يجعلهم ٔ
نهّ 

  .اس في المعظّملنّ فة معروفة عند اوأن تكون هذه الصّ , عظيمالتّ 
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وإعمالها ) ظنّ وأخواتها(توجيهه لحكم إلغاء  المقال والمقاممن صور ربط سيبويه بين  - - - - 3333- - - - 2222
فبعد أن أورد مختلف صور الإلغاء  .المتكلم وما يريد أن يبلغهفيه  يسـتحضر ،اتوجيها تداوليّ 

ّ والإعمال التي تجيزها اللغة العربية نبّ  ومرجع , 43"اخٔير أقوىفالتّ  ما أردت الإلغاءكلّ "ه ه إلى أن
ّ "ته حسب سيبويه هذا وعلّ  ّ لأن أو بعدما , بعدما يمضي [مه على اليقين كّ ما يجيء Oلشّ ه إن

وكما  )ذاك بلغني, عبد الله صاحبك( :كما تقول, كّ يدركه الشّ  يبتدئ وهو يريد اليقين ثمّ 
ّ , ل [مهل في أوّ مر ما لم يعفاخّٔ , )تدري, من يقول ذاك: (يقول ما جعل ذw ف� بلغه وإن

أعمل  كّ ته من الشّ نيّ في فإذا ابتدأ [مه على ما , بعدما مضى [مه على اليقين وف� يدري
 كّ م الإلغاء إذا كان الشّ يقدّ ف  ؛44")زيدًا رأيت ورأيت زيدًا( :كما قال ،رم أو أخّ قدّ , الفعل

م مربوطا بما يراد في ذهن المتكلّ  كّ م إذا كان الشّ والإعمال مقدّ , طارئا على ما يراد الإخبار عنه
في تاخٔيره ز¼دة تاكٔيد  رًا لأنّ مؤخّ  كّ ا إذا ورد فعل الشّ ويظهر تقديم الإلغاء جليّ , الإخبار عنه

 ّ   .ه طارئعلى أن
ا انتباه المتكلم لنفسه من إمّ  هوهي حسـب ؛للبدل المقاميةز سيبويه على بيان الوظيفة ركّ  - - - - 4444- - - - 2222
م وإم̧ا توسمJ المتكلّ , ات ال½مة من جزئيّ  جزئيّ دة تبينّ ضافة محدّ بعض ال½م يحتاج إلى إ  أنّ 

من الفعل ( وّل ما أورده في Oبالأ فمن , اتهة من جزئيّ سؤ� من اÉاطب عن جزئيّ 
حيث ) يسـتعمل في �سم ثم يبدل مكان ذw �سم اسمٌ اخٓر فيعمل فيه كما عمل في الأوّل

رأيت (و) رأيت بني زيد ثلثيهم(و) رأيت قومك أكثرهم( :سبب إيراد البدل في قو� ذكر أنّ 
 ثمّ ) رأيت قومك( :م فيقولأن يتكلّ "هو ) رأيت عبد الله شخصه(و) ك fسا منهمبني عمّ 

ومن الاخٓر توجيهه قول , 45"ثلثيهم أو fسا منهم:  ما اxي رأى منهم فيقوليبدو � أن يبينّ 
ة على أساس افتراض سائل سالٔ ليّ على البد) مررت برجلين مسلم وكافر: (من قال

وإن شئت كان " :قال سيبويه ؛)مسلم وكافر( فيجاب, )بائ ضرب مررت؟(مسـتوضحا 
والأمر نفسه مع مثال , 46"بائِّ ضربٍ مررت؟: ٔ
نهّ أجاب من قال, المسلم والكافر بدلاً 

, ذwبمن مررت؟ أو ظنّ أن يقال � : ٔ
نهّ قيل � "ـ ف) مررت برجل عبد الله(اخٓر هو 
  . 47"فابٔدل مكانه ما هو أعرف منه
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اهما عكسه الغاية والمقصد اxي يتغيّ ي اخٔير بين أجزاء ال½م عند سيبويه قديم والتّ التّ  - - - - 5555- - - - 2222
نهّا كانت بذرة متميزّ ويجد المطّ , م ب½مهالمتكلّ  ة رعاها لع على هذه الأفكار التي عالجها سيبويه أ

  .)دلائل الإعجاز(رها في كتابه عبد القاهر ف� بعد وطوّ 
عد أداة �سـتفهام وما باخٔير التي عالجها تقديم �سم أو الفعل قديم والتّ من صور التّ  
أزيد عندك أم عمرو   -1(: مثال ذw قولنا ؛ة تعكس تA البنيةتتبعه من وظائف تداوليّ س ـي 
م المفعول على وقدّ , م المبتدأ على الخبر في المثال الأولحيث قدّ ؛ )أزيدًا لقيت أم بشرًا - - - - 2222

م الفعل أو قدّ ) أعندك زيد أم عمرو( :م الخبر على المبتدإ فقيلولو قدّ , انيفعº في المثال الثّ 
البنية الأولى  لكنّ , ا جائزًا حسـناًلكان عربي(  )ألقيت زيدًا أم بشرًا ؟( :على مفعو� فقيل

ّ  المتلقّ انية قد يتوهمّ في الثّ  أحسن منها لأنّ  ّ ك تسالٔ عن العني أن  لكن في الأولى ،ة أو اللقيدي
ّ " :يقول سيبويه ؛عنه هو �سم المسـئولالأمر محسوم في أن  ك إذا أردت هذا واعلم أن

ّ , فتقديم �سم أحسن, المعنى ّ , قى ك لا تسأ� عن اللّ لأن ما تسأ� عن أحد �سمين لا وإن
ّ , ما هوتدري أيهّ  وجعلت , ين عندهك تقصد قصد أن يبين w أيJ �سمفبدأت Oلاسم لأن

نه ع في أنّ اxي لا يسالٔ  ولا شكّ , 48"الاخٓر عديلا للأوّل وصار اxي لا تسالٔ عنه بينهما
 ّ  فقد علم أنّ , ائللأنّ هذين الأمرين معلومان عند السّ , قاءة واللّ في هذين المثالين هو العندي

ّ , المسـئولثمة أحدًا عند  فإذا كاf , زيد أم عمروه لا يعلم اهٔو من لكنّ , ه قد حدث لقاء معهوأن
) ّ فاxي يلي أداة �سـتفهام عادة هو , مجهولين حسن تقديهما على �سم) ةاللقاء والعندي

, فالبدء Oلفعل ههنا أحسن) أضربت زيدًا أم قتلته؟( :وتقول" :يقول سيبويه ؛عنه المسـئول
 ّ فالبدء Oلفعل , دهماولا تسالٔ عن موضع أح, ما كانلا تدري أيهّ , ك إنماّ تسالٔ عن أحدهمالأن

) أيJ ذاك كان بزيد؟( :ٔ
نك قلت, كما كان البدء Oلاسم ثمَ¸ أحسن ف� ذكرf, ههنا أحسن

نك , ما هوولا تدري أيهّ , لأنك مدّع أحد الفعلين) أضربت زيدًا أم قتلت زيدًا؟( :وتقولٔ
  .49"أيّ ذاك كان زيد: قلت

  : وعين الجمليين الاتٓييننّ ال يفرق بين ) Oب اخٓر من أبواب أو(في Oب 
  أزيدًا لقيت أو عمروا أو خاً�ا - - - - أ أ أ أ     - - - - 2222ألقيت زيدًا أو عمرواً أو خاً�ا                     - - - - أ أ أ أ - - - - 1111
  أزيد عندك أو عمرو أو خا�   - - - - بببب      عمرو اؤ خا�                 أعندك زيد أو     - - - - بببب  
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أو  اءعاء لقوليس فيه ادّ , الخبره إلى الفعل أو موجّ ) 1(وع ؤال في النّ السّ  على أساس أنّ  
 ّ لاثة لا ؤال إلى شخص من الأشخاص الثّ ه السّ حيث يتوجّ ) 2(وع بخلاف جملتي النّ , ةعندي
ألقيت زيدًا أو عمروا أو ( :تقول" :قال سيبويه, م عند زيدم كان منه لقاء أو أيهّ أيهّ  ىيدر 

ّ , )أعندك زيد أو خا� أو عمرو( :أو تقول) خاً�ا , أعندك أحد من هؤلاء؟: ك قلت ٔ
ن
 ّ ّ , لم تدّع أن أحدًا منهم ثم̧ ) عندك أحد هؤلاء: (ك لما قلتوذw لأن ه إذا أجابك ألا ترى أن

ّ  .)أعندك أحد من هؤلاء( :يقول إذا قلت كما, )لا( :قال ك إذا أردت هذا المعنى واعلم أن
 ّ ا لقيت أو عمروًا اؤ أزيدً (  :ولو قلت, تسالٔ عن الفعل بمن وقع كفتاخٔير الأسماء أحسن؛ لأن

كان هذا في الجواز والحسن بمنز� تاخٔير �سم ) أزيد عندك أو عمرو أو خا�؟(و) خاً�ا؟
  .50)"ماأيهّ (نى عإذا أردت م

بما فيه من متكلمّ ومخاطب ومعلومات مشتركة (اعتمد سيبويه على المقام بمعناه الواسع  - - - - 6666- - - - 2222
فالمقام يغني عن , الجم� التي تظهر عادة لتفسير ترك أو إضمار أو حذف بعض أجزاء...) 

وإذا . فاغٔنى المفهوم المشاهد عن المنطوق الملفوظ, المحذوف لأنه يصيرًا دالاّ عليه دلا� مفهوم
 �كان أساس العمليّة التوّاصليّة اÉاطب فإنّ الإطناب والحذف أو الإيجاز ياتئ مراعيًا للحا

) ذكرها سيبويه(من أمث� ذw , ي الحذف إلى لبسالتي يكون عليها، لكن بشرط أن لا يؤدّ 
  :حذف اسم كان لعلم اÉاطب قول عمرو بن شاسٔ

) fََسْدٍ هَلْ تعَْلمَُونَ بلاَء Dنعََا*** بنيَِ ا شـْ Dذَا كاَنَ يوَْمًا ذَا كَوَاكِبَ ا
C
أضمر لعلم : "قال سيبويه, )ا

ض المعمولات اسـتغناء بعلم ومن أمث� ذw أيضا حذف بع, 51"اÉاطب بما يعني وهو اليوم
ن̧ المُْسْلِمِينَ وَالمُْسْلِمَاتِ وَالمُْؤْمِنِينَ وَالمُْؤْمِناَتِ وَالقْاَنِتِينَ : اÉاطب قو� جلّ وعلا

C
﴿ا

قِينَ وَالقْاَنِتاَتِ وَالص̧ادِقِينَ وَالص̧ادِقاَتِ وَالص̧ابِريِنَ وَالص̧ابِرَاتِ وَالخَْاشِعِينَ وَالخَْاشِعَاتِ وَالمُْ  تصََدِّ
مْ وَالحَْافِظَاتِ وَاx̧اكِريِنَ اللـ̧هَ كَثِ  مَاتِ وَالحَْافِظِينَ فرُُوَ�ُ مِينَ وَالص̧ائِ قاَتِ وَالص̧ائِ يرًا وَالمُْتصََدِّ

جْرًا عَظِيماً Dعدَ̧ اللـ̧هُ لهَمُ م̧غْفِرَةً وَا Dاكِرَاتِ اx̧حيث لما أعمل , )35/الأحزاب(﴾ ٣٥﴿ وَا
يقول , xاكرين في معمولاتها صار الأمر مع الحافظات واxاكرات مسـتغنى عنهالحافظين وا

وقال , 52"ولأنّ اÉاطب يعلم ما يعني, وإنماّ أضمروا ما كان يقع مظهرًا اسـتخفافا: "سيبويه
ا سبب حذف المكيال  وتركوا ذكر الكرّ اسـتغناء بما ): "البرّ بسـتين: (من قولهم) الكر(مفسرًّ
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ف[ٔنهّ إنماّ يسالٔ هنا عن , لمه وبعلم اÉاطب؛ لأنّ اÉاطب قد علم ما يعنيفي صدورهم من ع
, إلى غير ذw من المواضع التي فسرّها سيبويه اع3دًا على المقام وعلم اÉاطب, 53"ثمن الكرّ 

وإذا كان المقام وعلم اÉاطب يسوّغان حذف بعض أجزاء الترّاكيب فإنهّما في بعض الترّاكيب 
الفعل يجري في الأسماء "وقد تنبهّ سيبويه لهذا الأمر فذكر أنّ , لحذف ويوجبان اxّكريمنعان ا

وفعل مضمر , وفعل مضمر مسـتعمل إظهاره, فعل مظهر لا يحسن إضماره: على ثلاثة مجار
ا, وضابط كلّ مجرى هو المقام وحا� اÉاطب. 54"متروك إظهاره فامّٔا : "قال سيبويه موضحًّ

, ولم يخطر ببا�, سن إضماره فإنهّ أن تنتهـي إلى رجل لم يكن في ذكر ضربالفعل اxي لا يح 
أو , )قد ضربت زيدًا: (وتقول �, )اضرب زيدًا: (فلابدّ � من أن تقول �) زيدًا: (فتقول

وأمّا الموضع اxي , وما أشـبه ذw) قد(و) أن: (نحو, يكون موضعا يقبح أن يعرّى من الفعل
اضرب (تريد ) ضربٍ (لرجل في ذكر ) زيدًا: (فنحو قوw, مليضمر فيه وإظهاره مسـتع

إلى ) إّ¼ك(وأمّا الموضع اxي يضمر فيه الفعل المتروك إظهاره فمن الباب اxي ذكر فيه , )زيدًا
  .55"الباب اxي اخٓره مرحبا وأهلا

 ذw أنّ , لا نكرة) محيلا(ر به ال½م أن يكون معرفة ويشترط في المبتدإ اxي يصدّ  - - - - 7777- - - - 2222
, )مشتركة بينهما(ي م والمتلقّ من المتكلّ  هناك معلومة محددة الملامح عند كلّ  أنّ المعرفة تعني 
ق تواصلا فلا يمكن أن أحقّ , تواصل هو معلومات مشتركة وأخرى غير مشتركة وأساس أيّ 

 بغير يثنىّ  وينطلق عادة من المعلومات المشتركة ثمّ , أمور مشتركة مع شخص لا تربطني به أيّ 
م من معلومات وحين ينطلق المتكلّ ، من المعارف غير المشتركة ،عادة ،كرة تعدّ والنّ , لمشتركةا

رًا واضحًا عن واصل لأنهّ لم يحقق تصوّ في التّ  ي لا يمكن أن يسـتمرّ المتلقّ  غير مشتركة فمعناه أنّ 
 ،واصلن التّ ا نحو تحقيق الغاية المنشودة موهذا معناه أنهما لا يمكن أن يسـتمرّ , ث عنهالمتحدّ 

ّ لأ   :يقول ؛كرة مرادفة للبس والإلباسوwx جعل النّ  ،ي إلى لبسيؤدّ  ،كما قال سيبويه ،هن
ّ , كرةبس وهو النّ ولا يبدأ بما يكون فيه اللّ " كان (أو ) كان إنسان حل�: (ك لو قلتألا ترى أن

ّ , كنت تلبس) رجل منطلقاً  فكرهوا أن , نيا إنسان هكذاه لا يستنكر أن يكون في ا�ّ لأن
 سيبويه كيف يوضحّ , 56"بسبس ويجعلوا المعرفة خبرًا لما يكون فيه هذا اللّ بما فيه اللّ  يبدءوا

تبتدئ  )عبد الله منطلق(إذا قلت " :الأصل في ال½م أن يكون المبدوء به معرفة فيقول أنّ 
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مت أم ك أقدّ لا علي) كان حل� زيد(و) كان زيد حل�: (وذw قوw, تذكر الخبر Oلأعرف ثمّ 
ّ ) كان زيد( :فإذا قلت...  رتأخّ  ما ينتظر فقد ابتدأت بما هو معروف عنده مثº عندك فإن

ّ ) كان حل�( :فإذا قلت, فقد أعلمته مثلما علمت) حل�( :فإذا قلت, الخبر ما ينتظر أن تعرفه فإن
كان حليم أو ( :فإن قلت. فظراً في اللّ وإن كان مؤخّ , فهو مبدوء به في الفعل, فةصاحب الصّ 

وليس هذا xOي ينزل به , ولا يسـتقيم أن تخبر اÉاطب عن منكور, فقد بدأت بنكرة) رجل
ي وعلى وإذا كان مدار الأمر على الفائدة التي يجنيها المتلقّ , 57"اÉاطب منزلتك في المعرفة
يقول سيبويه , كرةق Oلنّ الفائدة في بعض أساليب ال½م قد تتحقّ  فهمه لموضوع الخطاب فإنّ 

ليس أحد (و) ما كان أحد مثA( :وذw قوw" ):كرة بنكرةOب تخبر فيه عن النّ (في Oب 
كرة حيث أردت أن وإنماّ حسن الإخبار ههنا عن النّ , )ما كان مجترئا عليك(و) خيرًا منك

, اÉاطب قد يحتاج إلى أن تعلمه مثل هذا لأنّ , تنفي أن يكون في مثل حا� شيء أو فوقه
كان رجل من (: ولو قلت, فليس في هذا شيء تعلمه كان �º, )كان رجل ذاهبًا( :إذا قلتو 

ّ , حسن) الٓ فلان فارسًا ولو , ذw في الٓ فلان وقد يجهº ه قد يحتاج إلى أن تعلمه أنّ لأن
ّ , لم يحسن) كان رجل في قوم فارسًا( :قلت نيا فارس وأن ه لا يستنكر أن يكون في ا�ّ لأن

  .58"حو يحسن ويقبحفعلى هذا النّ  ،يكون من قوم
  : بعد هذا العرض يمكن تسجيل النقاط الاتٓية ::::خاتمةخاتمةخاتمةخاتمة

عها المقال نواة فعّلها واسـتفاد منها البلاغيّون أيما اسـتفادة، وياتئ تعدّ هذه القضا¼ التي تتبّ  - - - - 1111
ن يركز في مقدّمة من اسـتفاد منها وطوّرها الإمام الجرجانيّ في كتابه دلائل الإعجاز، حيث كا

  ).علم المعاني والنظم(ل بسطا يئول إلى إنشاء علم مسـتقلعلى هذه اللفّتات ثم يبسط فيها القو 
، وقد أدرك النحاة ، وفي قبو� أو رفضهالمقام � أهمية كبرى في فهم الملفوظ وتوجيهه - - - - 2222

  . ا بل ذكروها واحتفوا بهاولم يقللّوا من شانهٔ االمتقدمون هذه الأهميّة فلم يغفلوه
  .تنبه النحاة إلى سـبق المقام للمقال وتوجيهه �، فاسـتحضروه لتفسير الهيئات التي يكون عليها المقال - - - - 3333
لا تعارض بين اسـتحضار القاعدة النحوية التجريدية واسـتحضار المقام، لأن المتكلم يبني  - - - - 4444

  .وفقها مراعيا ما يتطلبه �سـتعمال
  .لنحو الوظيفي في ا�راسات اللسانية الحديثةنّ النحو المقامي يقابل اإ يمكن القول  - - - - 5555
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  .42، ص2000، 1لكلية الادٓاب بتطوان، ط
 .565ص, عبد الرحمن بن خ­ون، مقدّمة العلامة ابن خ­ون - 4
: مازن المبارك، لبنان: تحقيق, سم عبد الرحمن الزجا`، الإيضاح في علل النحوأبو القا -  5
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http://www.mohamedrabeea.com./ 

، 1التفكير العلمي في النحو العربي،  الأردن، دار الشروق، ط, ن خميس الملخحس - 10
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